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مناهج البحث وأدوات التقییم المستخدمة في علم  :ةثامنال المحاضرة

 النفس الإجرامي

 مناهج البحث في علم النفس الجنائي -1

یعد المنهج الطریقة المستخدمة من طرف الباحث لدراسة ظاهرة ما و 

 : نظرا لكثرتها وتنوعها یمكن تصنیفها حسب عدة معاییر إلى

التاریخي والمنهج الواقعي والمنهج المنهج   :حسب المعیار الزمني -

  .التنبؤي

 .دراسة حالة ، المنهج الوصفي:حسب المعیار العددي للمبحوثین -

  .لمنهج التجریبي والمنهج شبه تجریبي: حسب معیار متغیرات الدراسة -

 .یوجد المنهج الوصفي والمنهج التفسیري: حسب معیار هدف الدراسة -

لإجابة على تساؤل أساسي ماذا تهدف ل :المناهج الوصفیة  - 1.1

 :یحدث ؟وكیف یحدث ؟ ومنها

إلقاء الضوء   إجراءاتها تهدف إلى: المناهج الاستكشافیة  -1.1.1 

على أهم جوانب إحدى الظواهر واكتشاف أهم المتغیرات التي ترتبط 

وبصفة خاصة إذا كان لا یتوافر معلومات مناسبة عن . بظاهرة معینة

افع تعاطي المخدرات ؟ أهم المشكلات الإدراكیة دو : تلك الظاهرة مثل 

 .والوجدانیة للمدمنین؟

یتم فیها إیجاد مدى التلازم في التغیر   :الدراسات الارتباطیة- 2.1.1

  .بین متغیرین أو أكثر

وهذه الدراسات تجري لتحدید مدى انتشار  :الدراسات الوبائیة .3- 1.1

ت وتحدید تاریخ بدایة الظواهر الانحرافیة في مجتمع من المجتمعا

حدوثها ، وتحدید مدى الأخطار التي یحتمل أن تترتب علیها سواء 

  .بالنسبة للفرد أو المجتمع
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ویكون فیها  البحث عن أسباب حدوث ظاهرة  :المناهج التفسیریة  - 2.1

  :  من الظواهر وتنقسم هذه المناهج إلى قسمین

ي للمتغیرات وإجراء تقوم على أساس الضبط التجریب :مناهج تجریبیة -

  )المتغیر المستقل، التابع، المتغیرات الدخیلة(  معالجة للتحكم في مقدارها

المقارنة بین مجموعتین إحداهما تجریبیة والأخرى وأغلب  :شبه تجریبیة -

البحوث في علم النفس الجنائي تستعمل المنهج شبه تجریبي ومثالها دراسة 

جرمین العائدین للجریمة والمجرمین الفروق في السمات الشخصیة بین الم

  .الذین یرتكبون الجریمة لأول مرة

دراسة حالة المجرم من زوایا مختلفة، وتشمل العدید  :دراسة الحالة - 3.1

من المعلومات المتعلقة بالفرد ومنها تاریخ حیاة المجرم والحالة الصحیة 

التاریخ الدراسي والعقلیة أفراد أسرته ونوع العالقات السائدة بین أفرادها و 

للمنحرف وقدراته العقلیة واستعداداته الخاصة ومیوله واتجاهاته وحالته 

الصحیة وسماته الشخصیة وغیر ذلك من المعلومات، ویستخدم هذا المنهج 

في دراسة السلوك الإجرامي خاصة حیث   یكون المجرم هو الوحدة 

ة والعضویة الأساسیة لموضوع الدراسة التي تشمل كل الخصائص النفسی

والظروف الاجتماعیة للمجرم ویتناول الباحث حالة الفرد ویخضعها للدراسة 

التفصیلیة لیتعرف على حیاة المجرم في الماضي والجرائم التي ارتكبها 

 .والظروف المرافقة لها والآثار المترتبة عنها

  : أدوات تقییم السلوك الإجرامي 2-

  : لإجراميمصادر المعلومات في علم النفس ا - 21.

السلوك الحالي للمجرم أو المنحرف من خلال ملاحظته وتطبیق  -

 .الاختبارات والمقاییس النفسیة المختلفة علیه
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الوثائق الشخصیة للمنحرف أو المجرم سواء خطابات أو مذكرات  -

 .شخصیة

 .السجلات المدرسیة أو الحكومیة -

 .ذكریات المجرم أو المنحرف عن حیاته وعن طفولته -

 .معلومات الآخرین عن حیاة المجرم -

  .مصادر أخرى كالآباء والأخوة والأقارب والأصدقاء -

تستخدم في ذلك  :أسالیب جمع البیانات في علم النفس الإجرامي 2.2-

 :أسالیب متعددة منها

أي وصف الظاهرة الإجرامیة  :الإحصاءات الجنائیة المتاحة -1.2.2

حاولة ربط ذلك بالعوامل المختلفة التي قد رقمیا خلال فترة زمنیة معینة، وم

إلخ ...تكون دافعا إلیها مثل الجنس والسن والظروف الاقتصادیة والسیاسیة

والتقدیر النسبي لمدة زیادة حالات السلوك الإجرامي أو نقصانها وخصائص 

الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم وهي نقطة البدایة في الكثیر من الدراسات 

البدایة في كافة الدراسات التي تتم ومنها إحصاءات الشرطة  وهي تعد نقطة

وإحصاءات المحاكم وإحصاءات السجون وهناك صعوبات عامة تتعلق بها 

  : منها

تباین تقسیم الدول للجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات تبعا لعادات  -

  وتقالید كل شعب

م اكتشاف بعض لا تكون دقیقة نظراً لعد: بالنسبة لإحصاءات الشرطة  - 

الجرائم التي تحدث، وكذلك البلاغات الكاذبة التي تبلغ عن جریمة وتسجل 

في حین أنه لا توجد جریمة في الواقع، كذلك عدم إبلاغ الشرطة عن 

بعض الجرائم ، كذلك عدم تسجیل بعض الجرائم في الشرطة لمكانة 
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وبذلك لا مرتكبیها الاجتماعیة، وكذلك هروب بعض المجرمین خارج البلاد 

  .تكون الإحصاءات الموجودة بأقسام الشرطة دقیقة

وهذه الإحصاءات لا تكون دقیقة للأسباب التالیة، : إحصاءات المحاكم -  

تبرئة بعض المتهمین لعدم كفایة الأدلة، تبرئة بعض المتهمین لعدم دقة 

الإجراءات، عدم اعتراف أهل المجني علیه على الجاني رغبة منهم في 

 .لثأر فیما بعد، ولهذا لا تكون إحصاءات المحاكم دقیقةالأخذ با

صدور عفو : وترجع عدم الدقة فیها للأسباب التالیة: إحصاءات السجون -

عن بعض المجرمین ، هروب بعض المجرمین من تنفیذ الأحكام، إیقاف 

  .تنفیذ الأحكام على بعضهم

قدیر لها دور فعال  في هذا المجال خاصة في ت :الملاحظة - 2.2.2

 سمات

الشخصیة سواء كان ذلك في عیادة نفسیة أو في مركز توجیه أو في 

السجون أوفي مكتب توظیف أو في مواقف الحیاة الطبیعیة، وهذا من خلال 

 .مواقف یتم ترتیبها بحیث یمكن من خلالها ملاحظة السلوك المراد قیاسه

من  وتتطلب من الأخصائي أن یلاحظ الحالات ویسجل كل ما یصل إلیه

  :ومنها. وتشمل ملاحظة المجرم شكلیا ونوع الجریمة. معلومات

تستخدم من أجل جمع المعلومات عن الظاهرة : الملاحظة البسیطة -

موضوع البحث، من خلال مشاهداتها ومراقبتها دون استخدام معدات أو 

  .أجهزة فنیة

في هذا النوع من الملاحظة یستعین : الملاحظة العلمیة المنظمة -

احص بأجهزة ومعدات  تساعده على جمع المعلومات كأجهزة التصویر الف

  .والقیاس والتسجیل والتحلیل، وهي منظمة ولیست عرضیة 
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ومجموعة ) الفاحص(وهي لقاء یتم بین شخصین  :المقابلة -3.2.2 

ویكون الهدف منها الكشف عن جوانب معینة في ) المفحوص(أشخاص

  : ومنها .لیها بالطرق الأخرىشخصیة الأفراد لا نستطیع الوصول إ

یتم فیها معرفة قدر معین من المعلومات عن سمات : المقابلة استفهامیة  -

  . شخصیة الفرد المفحوص

ویتم فیها التأثیر في عدد من العملیات النفسیة لدى : المقابلة العلاجیة -

بعض المجرمین ذوي الاضطرابات السلوكیة في اتجاه یقربهم من الشفاء أو 

  .تخفیف من حدة هذه الاضطراباتال

تستخدم لمساعدة الشهود في تقدیم إفادتهم  بطریقة : المقابلة المعرفیة -

موضوعیة وصادقة ، فالطریقة التقلیدیة المعروفة لرجال الشرطة والمحامین 

یتم فیها إعطاء الشاهد الوقت الكافي للتفكیر بالواقعة وتذكر تفاصیلها 

ئلة المحددة للحصول على المعلومات المطلوبة، ویتبعون هذا بعدد من الأس

  :بینما لمقابلة المعرفیة تتطلب من الشاهد القیام بالإجراءات التالیة

إعادة التفكیر بعناصر الحادثة مثل الأصوات والروائح والمشاعر  -     

  .التي سادت وقت الحادث

  .تذكر الحادثة بطریقة غیر متسلسلة زمنیا أو عكسیة -     

  ذكر جمیع عناصر الحادث بغض النظر عن أهمیة كل عنصر -      

ومنه فهي تسمح له بمراجعة الحادث دون تدخل الأسئلة التي توجه الذاكرة 

حسب طبیعة السؤال وتترك الحریة للتذكر الحر المنظم والموجه بطریقة 

-70 %غیر مباشرة، وقد حسنت هذه الإستراتیجیة فرص التذكر بنسبة 

  .بالطریقة القدیمة مقارنة40

هي من الأدوات الأساسیة للأخصائي في  :الاختبارات النفسیة - 4.2.2

  :علم النفس لتقییم الشخصیة كاختبارات الذكاء واختبارات الشخصیة  ومنها



 الدكتور عبد الحميد شحام                                   محاضرات علم النفس الإجرام               
 

یمكن بواسطتها الكشف عن دوافع الفرد ورغباته : الاختبارات الإسقاطیة -  

وشاخ للكشف عن أنماط وحاجاته باستخدام مثیرات مثل اختبار الر 

الشخصیة وسماتها ، والاضطرابات النفسیة التي یعاني منها المجرم، 

اختبار تفهم الموضوع للكشف عن الخلل النفسي الذي یعاني منه ویعود 

إلى اضطراب في الشعور لدیه بشقیه الغریزي والعاطفي الذي ینعكس 

  .بالضرورة على میوله ودوافعه

كتلك التي تقیس القدرات العقلیة والذكاء  :الاختبارات الموضوعیة -

والذاكرة، وتطبق بصورة فردیة أو جماعیة مثل مقیاس بینیه، مقیاس 

  .وكسلر

أداة نفسیة هامة  تساعد في التحقیق مع  :اختبارات التداعي اللفظي -

المتهم حیث یقوم  التداعي على أساس أن لفظا ینبه في الذهن لفظا آخر 

اني وهو تنبیه الأفكار أو الخواطر بعضها بعضا على أساس تداعي المع

لارتباطها في العقل برابطة فكریة مشتركة بسبب التلازم أو التعاقب أو 

التشابه، حیث یطلب من الشخص المشتبه أن یلفظ أول كلمة ترد إلى ذهنه 

كلمة 100بعد أن یسمع كل كلمة من الكلمات المقروءة له من قائمة تحتوي 

بالجریمة والأخرى لا عالقة لها بتلك الجریمة، على أن متعلقة   30منها

یكون جوابه بأسرع ما یستطیع فتسجل الأجوبة مع الزمن المستغرق للإجابة 

  .فإذا تبین أن الأجوبة لها عالقة بالجریمة فذلك یدل على صلته بها

اعتبارا من أن الاستعداد :  أسالیب الكشف عن الاستعداد الإجرامي - 3.2

حسب دي تولیو یضم عناصر وراثیة وأخرى بیئیة، قد تشكل الإجرامي 

المیل نحو السلوك الإجرامي  الناشئ عن نقص أو خلل یصیب الفرد في 

تكوینه العضوي أو النفسي، فیؤدي إلى غلبة الغرائز الأساسیة الفطریة على 
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القوة المانعة منها، فالكشف عنه یستلزم حتما فحص الشخصیة الإجرامیة 

  : واحيمن ثلاث ن

فحص أعضاء الجسم الخارجیة للوقوف على ما إذا : الفحص الخارجي -  

كانت ذات تكوین طبیعي و استكشاف ما بها من شذوذ ویدخل فیه  تعیین 

ومحاولة والكشف عما یوجد به من عیوب خلقیة ) Race(الجنس 

  .وتشوهات مثل تلك التي توجد بالرأس والجبهة

ما بأجهزة الجسم المختلفة من  للوقوف على:  الفحص الداخلي -

وأیضا ) ..لجهاز الهضمي، العصبي، الدوري، البولي، التناسلي(خلل

الجهاز الغدي خاصة الغدة الدرقیة حیث ثبت علمیا أن الخلل في إفرازات 

الغدد بالنقص أو بالزیادة یؤثر على الحالة النفسیة للفرد، وبالتالي على 

  .مسلكه الشخصي العام

بهدف الكشف عن الحالة النفسیة  وما یصیب غرائز  :سيالفحص النف -

الفرد ومیوله من خلل أو اضطراب، حیث أكد دي تولیو أن العدید من 

المجرمین یتمیزون بسمات نفسیة خاصة لا توجد لدى غیر المجرمین أهمها 

، شذوذ غریزة )غریزة التملك المرتبطة بارتكاب جرائم الأموال(شذوذ الغرائز

لدفاع المرتبطة بارتكاب جرائم الدم ، تمیز المجرمون من الناحیة الاقتتال وا

النفسیة بضعف التعلق بالمثل العلیا وضعف القوى المانعة من الجریمة، 

مما ینجم عنه الشعور بالارتیاح عقب ارتكاب أو على الأقل عدم الشعور 

  . بالذنب 

ة تزید من عمل وهذه الاختلالات العضویة الخارجیة أو الداخلیة أو النفسی 

قوى الدفع للجریمة وترفع حالة الاستعداد الإجرامي لدى الفرد، بحیث إذا ما 

التقى هذا الأخیر بعوامل خارجیة محفزة ومفجرة تفاعل معها واندفع 

  .الشخص نحو الإجرام
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یخضع المجرمین إلى : الفحوصات المطبقة على المجرمین - 4.2

  :فحوصات مختلفة تشمل

یتناول جسم المجرم والوقوف على صحته : العامالفحص الطبي  -  

الجسمیة والعاهات لدیه وفي حالة وجود عجز جسمي نبحث في تأثیره على 

تكوین السلوك الإجرامي، مع دراسة مراحل النمو الطبیعیة وغیر الطبیعیة 

  .لمختلف الوظائف العضویة لجسم الحالة إضافة إلى فحص الحالة العقلیة

دراسة وظائف الغدد الصماء ومدى تأثیر  :یمیائیةالفحوصات البیو ك -

  .إفرازاتها الهرمونیة على تكوین السلوك الإجرامي

فحص الجهاز العصبي للمجرم حیث أثبتت : الفحوصات العصبیة -

  .الدراسات وجود عالقة قویة بین الجهاز العصبي للإنسان وسلوكه

جرم من خلال فحص الحالة النفسیة للم: الفحوصات النفسیة والعقلیة  -

الاختبارات النفسیة  للتعرف على مدى قدرته الاحتمالیة نتیجة مواجهه  

القیود والضغوط الاجتماعیة عندما یرید تحقیق رغباته ومیوله،  وفي حالة 

أعیق عن تحقیق ذلك یظهر ردود فعل على شكل اعتداء عنیف على 

على القیم  الآخرین وعلى الذات وفحص الجانب العاطفي یظهر درجة تمرده

  .والقیود الاجتماعیة وعلى القانون والتقالید السائدة في المجتمع

القیام بتحقیق : دراسة الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للمجرم -

 .اجتماعي یتناول فیه شخصیة المجرم وحالته المادیة والأسریة والاجتماعیة

دارس على : بعض الإشكالات المنهجیة في دراسة السلوك الإجرامي -3

هذا السلوك الانتباه إلى وجود بعض الإشكالات المنهجیة قد تؤثر في 

 :دراسته منها
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 .عدم  التأكد من دقة الإحصاءات الجنائیة -

  .عدم استناد البحوث إلى نظریة علمیة متماسكة -

 :عدم صدق البیانات التي یتم الحصول علیها بسبب -

سجونین التي یدلون بها عدم الثقة في البیانات الخاصة بالم        -

للباحث لخوفهم من أن تكون هذه البیانات إعادة للتحقیق معهم أو لرغبتهم 

 .في تبرئة أنفسهم

عدم استخدام مجموعات ضابطة لنعرف هل هذه السمات تخص        -

المجرمین فقط أم أنها توجد لدى العادیین والمجرمین، وكذلك لمعرفة هل 

رمین في جریمة معینة أم شائعة لدى هذه الخصائص توجد لدى المج

 .المجرمین في كل أنواع الجرائم

 :عدم كفاءة الأدوات المتاحة وذلك للأسباب التالیة -

معظم الأدوات تم تقنینها على الأسویاء أو المرضى النفسیین ولم        - 

 .تقنن على المجرمین

لیس لدیهم قد یتم الاعتماد معظم البحوث على باحثین مساعدین        -

 .خبرة كافیة في تطبیق الأدوات

الأدوات تم تقنینها على بیئات مختلفة  وهذه البیئات لا تتفق فیما         -

 .بینها

عدم التمثیل الجید لعینات المجرمین ویرجع ذلك إلى عدم وجود بعض  -

 .المجرمین داخل السجون
 


